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الفئات العمرية

النسبة

أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (4)، 2001


أطفالنا والإنتفاضة                                        الفصل السادس
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد.                                          (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 38-1)
 يعاني الأطفال الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي، فمنذ بدء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأطفال الفلسطينيون، كما الشعب الفلسطيني، يتعرضون لإنتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والإتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين في زمن الحرب.  وفي ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الإحتلال على أبناء شعبنا، فإن الأطفال هم أكثر الفئات تضررا من بين أبناء الشعب الفلسطيني.  فقد امتدت الإنتهاكات الإسرائيلية لتطال حقوق الطفل الفلسطيني في التعليم،  والتمتع بالصحة، وحقه في الحياة، وغيرها من الحقوق. 

الواقع التعليمي
لقد مارس الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ العام 1967، سياسة تعطيل العملية التعليمية والتأثير عليها سلباً بكافة السبل.  فإغلاق المدارس ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها، أدوات استخدمت باستمرار، ولم يكن استهداف العملية التعليمية بالتضييق والإغلاق فقط، بل ومارست سلطات الاحتلال أيضاً سياسة ممنهجة للحد من تطور المؤسسات التعليمية، فالإجراءات الأخيرة والمتمثلة في الحصار والإغلاق للمناطق الفلسطينية، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، واستهداف مباني المدارس بالقصف، ما هي إلا جزء من هذه السياسة.
يبلغ عدد المدارس التي تقع في محيط مناطق المواجهة (في محيط أقل من 500 متر)، حوالي 275 مدرسة، أي ما نسبته 15.6% من مجموع المدارس في الأراضي الفلسطينية البالغ عددها 1,767 مدرسة، وتبلغ نسبة الطلبة في المدارس الواقعة في مناطق التماس 13.7% من مجموع طلبة المدارس والبالغ عددهم 865,540 طالباً وطالبة 
لقد أدى الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى المباركة إلى عدم انتظام الدراسة في عدد كبير من المدارس بسبب عدم قدرة الطلبة على الوصول إلى مدارسهم، وبدرجة أساسية لعدم قدرة المعلمين من الوصول إلى مدارسهم بسبب الحواجز وإغلاق الطرق لمدة 80 يوماً متواصلة.  حيث تراوح نقص المعلمين في المدارس بين 10% - 90% من المعلمين الأصليين في كل مدرسة.

ومن الإجراءات والممارسات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأثرت على الواقع التعليمي للأطفال احتلال المدارس، وهو أسلوب ليس بالجديد، فكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت في أواخر عام 1987 تسيطر على المدارس وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال، وخلال انتفاضة الأقصى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على 4 مدارس في مدينة الخليل، مما حرم 2,400 طالباً وطالبة من الحضور إلى مدارسهم.  وتعرض ما يقرب من 45 مدرسة في عدة مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي تراوحت بين المداهمة، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص، والقصف الشديد، مما تسبب في تعطل العملية التعليمية في هذه المدارس، إضافة إلى الأضرار التي لحقت في مباني هذه المدارس والتي قدرت بحوالي 400,000
 دولار أمريكي، كما أن العديد من هذه المدارس تعرض لعمليات إعتداء متكررة، كما حصل لمدارس قرى وبلدات سيلة الظهر، وحوارة، والخضر، وتقوع، والتي تعرضت لاعتداءات متكررة أدت الى إصابة العديد من الطلبة بجراح.

وتشير النتائج الأولية  لمسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من 11/4-15/5/2001، إلى أن 0.5% من طلبة المدارس تعرضوا للضرب على أيدي قوات الإحتلال والمستوطنين، و2.2% منهم تعرضوا لعملية التوقيف على الحواجز، كما أن 1.6% من الطلبة تعرضوا لإطلاق النار.  وأظهرت نتائج المسح أن 61.3% من الطلبة في الأراضي الفلسطينية تغيبوا عن مدارسهم ليوم واحد على الأقل بسبب الأحداث وما رافقها من إجراءات.  وكانت نسبة الطلبة الذين تغيبوا عن مدارسهم في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية، حيث بلغت 66.7% و58.0% للمنطقتين على التوالي، كما أن 36.0% من الأطفال الملتحقين بالتعليم تم تقليص فترة الدوام في مدارسهم، وأدت الأحداث والإجراءات الإسرائيلية التعسفية إلى انتقال 2.4% من الطلبة الى مدارس أخرى، هذا بالإضافة إلى أن 0.5% من الطلبة قد تركوا المدرسة بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
الشهداء من الطلبة

خلال الفترة الواقعة بين 29/9/2000-23/4/2001 استشهد 77 طالبا (48.0% في الضفة الغربية و52.0% في قطاع غزة)،  ويشكلون ما نسبته 62.1% من مجموع الأطفال الشهداء لنفس الفترة.
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            المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2001. أثر الإجراءات الإسرائيلية على الواقع التعليمي خلال الفترة من 29/9/ 2000-23/4/2001.

 تركز العدد الأكبر من الطلبة الشهداء في الفئة العمرية 15-18 سنة بواقع 39 شهيداً (50.6% من مجموع الشهداء من الطلبة)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت بواقع 37.7% و 11.7% للفئات العمرية 12-14 سنة، وأقل من 12 سنة على التوالي.  أما فيما يتعلق بمكان الإصابة لحالات الاستشهاد فتشير المعطيات إلى أن 53.2% من الطلبة الشهداء كانت إصابتهم في الرأس، وبلغت نسبة الطلبة الشهداء الذين كانت إصابتهم في الصدر والرقبة 40.2%، في حين أن 6.6% من الطلبة الذين استشهدوا كانت اصاباتهم في أماكن أخرى من الجسم. وهذا يعني أن 93.4% من مجموع حالات الاستشهاد في صفوف الطلبة كانت ناتجة عن إصابة في الجزء العلوي من الجسم، مما يدل على أن جيش الاحتلال يتعمد القتل عن سبق إصرار عند اطلاق النار على الفلسطينيين. 
يتوزع الطلبة الشهداء حسب المرحلة بواقع 75.3% للمرحلة الأساسية (48.3% في الضفة الغربية و51.7% في قطاع غزة).  أما الطلبة الشهداء من المرحلة الثانوية فيشكلون 24.7% من مجموع الطلبة الشهداء (47.4% في الضفة الغربية و52.6% في قطاع غزة).

الطلبة الجرحى

بلغ عدد الطلبة الجرحى خلال الفترة الواقعة ما بين 29/9/2000-25/5/2001 حوالي  2,169طالبا وطالبةً، يتوزعون بواقع 55.3% في الضفة الغربية، و44.7% في قطاع غزة.  وقد كانت أعلى نسبة للطلبة الجرحى في محافظة خانيونس بواقع 33.0% من مجموع الطلبة الجرحى في الأراضي الفلسطينية، و77.7% من مجموع الطلبة الجرحى في قطاع غزة، تليها محافظة الخليل بواقع 15.8% من مجموع الطلبة الجرحى في الأراضي الفلسطينية، وما نسبته 28.5% من مجموع الطلبة الجرحى في الضفة الغربية، وشكلت الطالبات الجريحات ما نسبته 3.6% من مجموع الطلبة الجرحى.
تشير المعطيات الى أن النسبة الأعلى من الإصابات كانت بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط (42.9%)، تليها الإصابات بالرصاص الحي (33.1%). أما الإصابات الناتجة عن استنشاق الغاز السام والمسيل للدموع فقد بلغت 7.1 %، في حين كانت إصابات الطلبة الناجمة عن الاعتداءات والضرب 5.2% من مجموع إصابات الطلبة، كما أن 2.3% من إصابات الطلبة نجمت عن الإصابة برصاص الدمدم المتفجر والمحرم دوليا، أما النسبة المتبقية والبالغة 9.4% من الإصابات فقد نتجت عن أدوات أخرى
.
لقد كانت النسبة الأكبر من إصابات الطلبة الجرحى في منطقة الأطراف بما فيها الحوض والكتف حيث بلغت 50.4%، أما الإصابات في منطقة الرأس فبلغت 16.6%، منها 2.2% كانت في منطقة العين، وهذه الإصابة غالباً ما كانت تؤدي إلى فقدان العين.  وبلغت نسبة الإصابات في الصدر والبطن والظهر 12.4% من مجموع الإصابات في صفوف الطلبة.
يتوزع الطلبة الجرحى على مستوى المرحلة الدراسية بواقع 60.1% في المرحلة الأساسية و10.9% منهم في الصفوف دون السادس.  وكانت أعلى نسبة للطلبة الجرحى ممن هم في المرحلة الأساسية في الصفين التاسع والعاشر، حيث بلغت 11.7% و21.6% على التوالي. أما الطلبة الجرحى الذين هم  في المرحلة الثانوية فقد بلغت نسبتهم 38.2% من مجموع الطلبة الجرحى
.

الواقع الصحي
· منع الحصار الإسرائيلي على المدن والتجمعات الفلسطينية سيارات الإسعاف من التحرك وإخلاء المصابين ونقل المرضى، وتعرضت سيارات الإسعاف وطواقمها لإطلاق النار من قبل قوات الإحتلال، فقد تعرضت 78 سيارة إسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة لإطلاق النار والإعتداءات الأخرى، 9 سيارات منها دمرت تدميرا كاملا.
· عمل الحصار الإسرائيلي على عدم تمكن العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية من أطباء وفنيين وعاملين من الوصول إلى مراكز عملهم، مما أدى إلى إرباك العمل وأثر سلبا على كفاءة وتنظيم الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.
· أدى تقطع أوصال المحافظات إلى منع وإعاقة الإمدادات الطبية من الوصول إلى محافظات الوطن، وخاصة الأوكسجين اللازم لغرف العمليات والأطفال الخدج، حيث يوجد صعوبات بالغة في إرسال هذه المواد إلى محافظات غزة بسبب الحصار.
· عمل الحصار على عدم تمكن الطواقم الطبية من تنفيذ برامج الرعاية الأولية كالتطعيمات وغير ذلك من فحص المياه.
· كثير من النساء الحوامل لم تتمكن من تنفيذ برنامج متابعة الحمل حسب المواعيد المقررة، وحالات الحمل التي تحتاج الى تحويل للمستشفيات لم تتم بالطريقة السليمة، كما حدثت إعاقة لوصول حالات ولادة للمستشفيات في الوقت المناسب، وهذا كله كان يترك آثاراً سلبية على صحة الأم والجنين ويؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة
.
· وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني حول أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من 11/4-15/5/2001، بينت النتائج الأولية أن 19.6% من النساء الحوامل -خلال فترة الإنتفاضة- لم يتلقين الرعاية بسبب الإجراءات الإسرائيلية وهو ما يعادل أربعة أضعاف ونصف مما كان الحال عليه قبل بدء العدوان الإسرائيلي، كما أن 76.6% من النساء الحوامل اللواتي شملتهن عينة المسح لم يتلقين مطعوم التيتانوس لنفس السبب
.
الأطفال الجرحى  والشهداء
"تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة"                          (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 6-1)

"تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه"                            (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 6-2)
إن الحق في الحياة هو أول وأهم حقوق الطفل والذي يجب على الحكومات أن تحميه بكل إمكاناتها، لكن المعطيات والأرقام على أرض الواقع تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسخر كل إمكاناتها وجهودها لانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، خاصة حقهم في الحياة الذي كفلته لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستخدم كافة أنواع الأسلحة وبشكل لم يسبق له مثيل ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وكأنها تواجه جيشا مجهزا بأحدث أنواع الأسلحة، ومما يدل على ذلك العدد الكبير من الجرحى والشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى. 

بلغ عدد الجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين 29/9/2000 و12/3/2001، ما مجموعه 12,787 جريحا، منهم 58.1% في محافظات الضفة الغربية، و41.9 % في محافظات قطاع غزة، وتجدر الإشارة الى أنه إضافة لعدد الجرحى المذكور، كان هناك 8,435 حالة إصابة لم تنقل للمستشفيات، حيث تمت معالجتها ميدانيا. وقد شكلت الإصابات في صفوف الأطفال دون سن الثامنة عشرة ما نسبته 41.4% من مجموع الإصابات. وأصيب 437 طفلا بأحد أنواع الإعاقات الدائمة بسبب الإصابة بالأسلحة الإسرائيلية، أي ما نسبته 8.2% من مجموع الأطفال الذين أصيبوا بجراح، ويشكل الأطفال الجرحى الذين أدت الإصابة الى حدوث إعاقة لديهم 29.1% من المجموع الكلي للجرحى الذين أدت الإصابة إلى حدوث إعاقة لديهم
.
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            المصدر: المؤتمر الصحفي الذي عقده د. رياض الزعنون وزير الصحة ، 12/3/2001.
يتضح من الشكل (6-2) أن النسبة الأعلى من إصابات الأطفال كانت في الأطراف، حيث بلغت 39.1% من مجموع إصابات الأطفال.  في حين بلغت نسبة الإصابات في الرأس والرقبة 25.8%، وفي الصدر (7.1%)، وفي البطن والحوض (5.0%) من مجموع إصابات الأطفال.

بلغ عدد الأطفال الشهداء منذ بداية اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة وحتى 26/5/2001، 125 شهيداً منهم 64 شهيداً في الضفة الغربية (51.2%)، و61 شهيداً في قطاع غزة (48.8%)، ويشكل  الشهداء من الأطفال حوالي 25.0% من المجموع الكلي للشهداء.  ومن الملاحظ أن هناك استهدافا أكبر للأطفال من قبل قوات الاحتلال خلال الأحداث الحالية مقارنة بالفترات السابقة، ويتضح ذلك من خلال مقارنة عدد الشهداء من الأطفال خلال الفترة المذكورة أعلاه، بعدد الشهداء من الأطفال طوال سنوات الإنتفاضة الأولى التي اندلعت في العام 1987 واستمرت ستة أعوام، والتي بلغ عدد الشهداء من الأطفال فيها 276 شهيدا 
، أي ما نسبته 20.5% من المجموع الكلي للشهداء في تلك الفترة. 
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              المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  قاعدة بيانات الشهداء خلال الفترة 29/9/2000-26/5/2001.

لقد كانت النسبة الأعلى من الأطفال الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة الممتدة من 29/9/2000-26/5/2001، خلال شهر تشرين ثاني 2000، حيث بلغت نسبتهم خلال هذا الشهر 35.2% من مجموع  الأطفال الشهداء خلال الفترة المذكورة، ويليه شهر تشرين أول، وبنسبة 24.0%. ومن الملاحظ أيضا أن غالبية الأطفال الشهداء كان استشهادهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الإنتفاضة، وبواقع 72.0% من مجموع الأطفال الشهداء، أما خلال الفترة من كانون ثاني 2000 وحتى السادس والعشرين من شهر أيار 2001 فقد بلغت النسبة فيها ما مجموعه 28.0% من مجموع الأطفال الشهداء
. 
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  قاعدة بيانات الشهداء، خلال الفترة 29/9/2000-26/5/2001. 

إن النسبة الأعلى من الأطفال الشهداء في الأراضي الفلسطينية تقع ضمن الفئة العمرية 15-17 سنة، حيث بلغت    60.8%، أما الأطفال الشهداء في الفئة العمرية 12-14 سنة، فقد بلغت نسبتهم 24.8% من مجموع الأطفال الشهداء في الأراضي الفلسطينية.  هذا وقد شكل الأطفال الشهداء ممن هم دون سن الثانية عشرة 14.4% من مجموع الأطفال الشهداء في الأراضي الفلسطينية.  ومن الملاحظ أن هناك زيادة في نسبة الشهداء ضمن هذه الفئة خلال الفترة 1/1/2001-26/5/2001 مقارنة مع الفترة حتى 31/12/2000 حيث بلغت هذه النسبة في ذلك الوقت 6.5% من مجموع الأطفال الشهداء.
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        المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  قاعدة بيانات الشهداء خلال الفترة 29/9/2000-26/5/2001.

تشير البيانات المتوفرة إلى أن 40.8% من الأطفال الشهداء كانت إصابتهم في الرأس والوجه، بواقع 45.1% في الضفة الغربية، و54.9% من قطاع غزة.  وبلغت نسبة الأطفال الشهداء الذين كانت إصابتهم في الجزء العلوي من الجسم 79.2% من مجموع الأطفال الشهداء، وترتفع هذه النسبة عند الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً من الأطفال الشهداء الذين كانت إصابتهم في أماكن متعددة كان أحد هذه الإصابات في الجزء العلوي من الجسم.
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 المصدر: الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، قاعدة بيانات الشهداء خلال الفترة 29/9-31/12/2000.

الأطفال المعتقلون

"لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.  ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة"              (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 37-أ)
منذ اندلاع الانتفاضة  قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت تقوم، بحملات اعتقال عشوائية وواسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وقد بلغت حصيلة هذه الاعتقالات حتى تاريخ 15/1/2001 أكثر من 700 معتقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ عدد الأطفال دون الثامنة عشره الذين تم اعتقالهم 250 طفلا، أي ما نسبته 35.7% من مجموع المعتقلين، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين من أبناء مدينة القدس 150 معتقلا أي مانسبته 60.0% من مجموع الأطفال المعتقلين في الأراضي الفلسطينية.

إن عملية اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقهم التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل، فهذه الاعتقالات غير قانونية وتعسفية، وغالباً ما تتم دون توجيه تهمه محددة، إضافة إلى أنها في معظمها لا تخضع لمعايير الاعتقال التي تستلزم وجود مذكرة قضائية مرفقة بلائحة اتهام محدده، وإنما تتم هذه الاعتقالات بناءً على ادعاءات رسميه مسنودة بالقوانين العسكرية التي ابتدعهتا سلطات الاحتلال لخدمة أهدافها السياسية، وتستمر عملية انتهاك حقوق الطفل لتطال ظروف الاعتقال، حيث يتم اعتقال الأطفال بطريقة إرهابية من قبل الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي (المستعربين) والتي تنهال عليهم بالضرب الوحشي، أو من قبل قوات معززة من الجيش بمرافقة المخابرات، وهذا النوع من الاعتقال عادة ما يتم بعد منتصف الليل، حيث يتم اقتحام المنزل بطريقة تثير الرعب في سكان المنزل وخاصة الأطفال منهم، وبعد ذلك يتم وضع القيود في أيدي المعتقل وتعصب عينية ومن ثم يتم اقتياده من قبل رجال المخابرات والقوات العسكرية المرافقة له ويرسل مباشرة إلى التحقيق، ولا يوجد هناك فرق في إجراءات التحقيق مع الأطفال وغيرهم، حيث يتم التحقيق مع الأطفال من قبل نفس الطاقم الذي يحقق مع الكبار. 

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب، ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف، نذكر منها:

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة"








                (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 5)
"تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب".








            (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة4)
"لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب، أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب".









                  (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة 2-2)

"يحظر صراحة على جميع الأطراف السامية المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية والتشويه، والتجارب العلمية والطبية التي لا تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون".




     
                         (اتفاقية جنيف الرابعة – المادة 32)

النصوص السابقة تتحدث عن الأفراد بشكل عام سواء كانوا أطفالاً أم كباراً.  أما اتفاقية حقوق الطفل وفي المادة 37-أ  فتنص على أن:-

"تكفل الدول الأطراف أن لا يعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عام دون وجود إمكانية للإفراج عنهم". 
على الرغم من هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال، وكعادتها، تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية.  وتمارس أقسى وأعنف صنفوف التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الأطفال ومن الأساليب التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية في تعذيب المعتقلين الأطفال:-

 تغطية الوجه والرأس بكيس نتن الرائحة، مما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفس.

 الشبح: حيث يتم إيقاف الطفل المعتقل أو إجلاسه في أوضاع مؤلمة ولفترات طويلة.

 الحرمان من النوم وقضاء الحاجة لفترات طويلة.

 الحرمان من الطعام والشراب لفترات طويلة إلا بالقدر الذي يبقي المعتقل حياً، وعند تقديم الطعام الرديء في العادة، لا يعطى المعتقل الوقت الكافي لتناول طعامه.

 الضرب المبرح ويشمل الصفع، والركل والخنق، والضرب على الأماكن الحساسة.

 تعريض المعتقل لموجات باردة شتتاءً، وحارة صيفا،ً حيث يتم شبح المعتقل في العراء لفترات طويلة.

 التهديد ويشمل هذا الأسلوب، التهديد بإحداث الإعاقات، والتهديد بالاعتداء الجنسي على الطفل المعتقل أو أحد ذوية من الإناث.

 حبس المعتقل مع العملاء والمتعاونين مع سلطات الاحتلال والذين غالباً ما يقومون بالاعتداء على المعتقل.

 أسلوب الهز: حيث يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل وهزه بشكل منتظم وبقوه وسرعة كبيره بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إغماء ناتجة عن ارتجاج الدماغ، وهذه الطريقة خطرة وقد تؤدي إلى الوفاة.

وعلى الرغم من الاحتجاجات والاعتراضات التي قدمت من قبل المنظمات الحقوقية والمحامين ضد استخدام الأساليب الوحشية في تعذيب المعتقلين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وفي منتصف تشرين ثاني من عام 1994 سمحت للشرطة الإسرائيلية وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) باستخدام أساليب صارمة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين.

 إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين لا تقف عند مرحلة التحقيق، بل وتتعداها إلى المراحل اللاحقة، ففي حين تنص اتفاقية حقوق الطفل:
"يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".                                (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 37)

في كثير من الحالات يتم منع المحامين من زيارة موكليهم، وغالباً ما يكون المبرر عدم انتهاء التحقيق، وفي بعض الأحيان لا يسمح للمحامين بالاطلاع على أدلة الإدعاء كما أن محاكمة الأطفال المعتقلين تتم أمام المحاكم العسكرية وهي نفس المحاكم التي يحاكم أمامها المعتقلون البالغون.  ويعاني الأطفال المعتقلون من أبناء القدس من خرق فاضح لحقوقهم يتمثل في احتجازهم مع المعتقلين الجنائيين اليهود الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.

يتعرض الأطفال المعتقلون أمام المحاكم الإسرائيلية إلى أحكام قاسية لا تتناسب مع التهم الموجهة إليهم، وفي الفترة الحالية يواجه الطفل المتهم بإلقاء الحجارة حكماً بالسجن قد يصل إلى 18 شهراً بعد أن كان يصل إلى ستة شهور، وهو ما يدل  على عدم استقلالية القضاء الإسرائيلي وتبعيته للقرار السياسي.  فالفلسطيني يتعرض لأقسى العقوبات في حال قيامه بأمور بسيطة في حين يكون التساهل بحق المستوطنين الذين يسلبون حياة الأطفال. 
بعد توقيع اتفاقيات السلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية، تم نقل السجناء الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، وهو ما يعتبر انتهاكاً للمادة 76 من اتفاقية حنيف الرابعة، وهذا خلق أيضاً مشكلة لدى الأطفال المعتقلين حيث لا يتمكن الكثير من الأهل من زيارة أطفالهم المعتقلين ولفترات طويلة.  كذلك فإن قرارات مديرية السجون الإسرائيلية زادت الأمر سوءا من خلال تحديد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقل، مما يعتبر انتهاكا ً للمادة 37-ج من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على حق الطفل في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات.  ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن اعتقال الأطفال يمنعهم من حقهم في التعليم بناءً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية لعام 1978.

الآثار النفسية التي ظهرت على الأطفال

يعيش الطفل الفلسطيني ومنذ اندلاع الانتفاضة حالة قديمة جديدة من العنف الإسرائيلي، والذي تمثل في استخدام جميع الأسلحة والوسائل العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال.  إن ضراوة الواقع في الأيام الأخيرة جعلت الأطفال أكثر الفئات تأثراً من الناحية النفسية، وذلك بسبب عدم تطورهم النفسي والإدراكي والاجتماعي، إضافة إلى تعرضهم المباشر للعنف الإسرائيلي المفرط. إن درجة ظهور الآثار النفسية الناتجة عن الأزمات تختلف من طفل إلى آخر حسب خبرة الطفل وشدة تأثره بالحدث وكيفية تعامل المحيطين به معه بخصوص الحدث.

لقد عانى الأطفال الفلسطينيون وبشكل مستمر من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.  وحسب مختصين في الصحة النفسية فإن 90% من الأطفال كانت لهم تجربة في حوادث سببت لهم صدمة في حياتهم، وفي الأغلب كان ناتجاً عن التأثير الذي سببته قوات الاحتلال الإسرائيلي على البناء الاجتماعي للعائلة.  
انعكس العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الإحتلال ضد المدنيين على الأطفال الفلسطينيين بدرجة أساسية، وترك آثارا كبيرة على الجوانب النفسية للطفل.  ومن الإضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على الأطفال بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشر وغير مباشر، التشتت وعدم التركيز وضعف الذاكرة والنسيان، الحزن والاكتئاب، الحركة الزائدة والعنف تجاه الآخرين والتمرد وعدم الطاعة، ملازمة الكبار لعدم الشعور بالأمان، التبول اللاإرادي، الأرق أو النوم الزائد والإستيقاظ من النوم بسبب مشاهدة الكوابيس، إضطرابات هضمية وعزوف عن الأكل.  كما أدت الإنتفاضة وما رافقها من العنف الإسرائيلي الى التأثير حتى على نوعية الألعاب التي يمارسها الأطفال، فقد أصبح الأطفال يلعبون لعبة الحرب بدل الألعاب المعتادة، وحتى رسوماتهم أصبحت تسيطر عليها صور العنف الإسرائيلي بكافة أشكاله. 
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001. مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية، المؤتمر الصحفي 9/7/2001. 

وتشير النتائج الأولية  لمسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية - والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من 11/4-15/5/2001 إلى أن 55.4% من الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة) أصبحوا يخافون من الظلام، و53.1% يخافون من الوحدة، و43.6 % أصيبوا بنوبات بكاء، كما أن 27.6% من الأطفال أصبح لديهم تفكير زائد بالموت. 
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- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2001. مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية، المؤتمر الصحفي، 9/7/2001. 
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  قاعدة بيانات الشهداء، 29/9/2000-26/5/2001. 
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، قاعدة بيانات الشهداء، 29/9/2000-31/12/2001. 
- وزارة التربية والتعليم، 2001. قاعدة البيانات حول العملية التعليمية خلال انتفاضة الأقصى، من           29/9/2000-25/5/2001.
- وزارة الصحة، تقرير حول الوضع العام أثناء إنتفاضة الأقصى وما نتج عنها من آثار سلبية على مراكز ودوائر الرعاية الأولية، الفترة من أكتوبر 2000 إلى يناير 2001.
- برنامج دراسات التنمية- جامعة بير زيت، 2001. استطلاع للرأي العام الفلسطيني ومسح حول آثار الحصار على الحياة الفلسطينية-النتائج الأساسية.

�  وزارة التربية والتعليم، 2001. قاعدة بيانات أحداث انتفاضة الأقصى


�  وزارة التربية والتعليم، 2001. أثر الإجراءات الإسرائيلية على الواقع التعليمي خلال الفترة الواقعة بين 29/9/2000-23/4/2001. 


�  وزارة التربية والتعليم، 2001. أثر الإجراءات الإسرائيلية على الواقع التعليمي خلال الفترة من 29/9/2000-25/5/2000.


�  تشمل الإصابة بأكثر من أداة، شظايا، إنهيار عصبي، جسم مشبوه، حجر، دهس، قنبلة صوت، وغير محدد.


�  1.7% من حالات الإصابة للأطفال الجرحى غير محدد.


�  وزارة الصحة، تقرير حول الوضع العام أثناء إنتفاضة الأقصى وما نتج عنها من آثار سلبية على مراكز ودوائر الرعاية الأولية، الفترة من أكتوبر 2000 إلى يناير 2001.





�  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001. قاعدة بيانات مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية.


�   المؤتمر الصحفي الذي عقده د. رياض الزعنون وزير الصحة ، 12/3/2001.


� مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى، 2001.


�  البيانات الخاصة بشهر أيلول تشمل الفترة من 29-30/9/2000، أما بيانات شهر أيار فتشمل الفترة 1-26/5/2001.


�  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، بيان صحفى، 15/1/2001.


�  لمعرفة طبيعة الآثار النفسية التي ظهرت على الطفل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية منذ بداية انتفاضة الأقصى، بشكل أكثر شمولية وموضوعية، عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على تنفيذ مسح أسري لدراسة أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية.
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